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  سفر ناحوم
  

  المقدّمة
دُوِّنَ في الفترة . تاب ناحوم مسبقاً دمار نينوى عاصمة مملكة الأشوریـين الّتي تستعبد بني اسرائيلیصوّر آ

  . قم١٢٦قم، وبـين دمار نينوى على ید البابليـين سنة ٦٣٦الواقعة بـين سقوط بلدة طيـبة على ید الأشوریـين سنة 
  : یقسم الكتاب الى ثلاثة أقسام
یحدّد ). ٨-٢: ١(مة عامة، تؤآد قدرة االله الّذي یسيطر على الخليقة ویدین الكون یـبدو القسم الأول بشكل مقد

القسم الثاني الطریقة الّتي ستظهر فيها قدرة االله في الإطار السياسي الّذي عرفه ناحوم، أي بدمار مدینة نينوى 
  . )٣: ٢-٩: ١(. وتحریر شعب االله

  . )١٩: ٣-٤: ٢( تمثل ویصوّر القسم الثالث دمار نينوى والسلطة الّتي
فهذا الدمار . إن تعليم هذا النبـي لا ینحصر في إعلان دمار نينوى فحسب، بل یتعدى ذلك الى أسباب دمارها

هو نتيجة حكم االله، لأن نينوى المدینة المتشامخة والشریرة والفاسقة، صارت رمز سلطة بشریة مبنية على أسس 
هذا هو التعليم الّذي یذآرنا به آتاب . زول آل سلطة أمام االله القدیرلهذا ستزول آما ت. لا یرضى عنها الرّبّ

  . ناحوم
  

  ١الفصل 
  .  سِفرُ رُؤیا ناحومَ الألقوشيِّ.  وَحيٌ على نينَوى١

  غضب االله على نينوى
  . الرّبُّ إلهٌ غَيورٌ ومُنتَقِم٢ٌ

  . الرّبُّ مُنتَقِمٌ وغَضُوبٌ
  .   یَنتقِمُ مِنْ خُصومِهِ ویترقَّبُ أعداءَهُالرّبُّ
  . الرّبُّ بَطيءٌ عَنِ الغضَبِ وعظيمُ القوَّة٣ِ

  . الرّبُّ لا یُبرِّئُ المُذنِبَ
  الرّبُّ طریقُهُ في العاصفةِ ولَهَبِ النَّارِ،

  والسَّحابُ غُبارُ قدمَيهِ
  یَزجُرُ البحرَ فيُجَفِّفُه٤ُ

  ویُنضِبُ جميعَ الأنهارِ،
    والكرمَلُ ي باشانُفيَذو

  .  ویذبُلُ زهرُ لبنانَ
  مِنَ الرّبِّ ترتعشُ الجِبالُ،٥

  . ومِنهُ تموجُ جميعُ التِّلالِ
  مِنْ أمامِهِ تـتراجَعُ الأرضُ،

  یتراجعُ العالَمُ وسُكَّانُهُ
  مَنْ یقِفُ أمامَ سُخْطِ الرّب٦ِّ

  شتدادِ غضَبِهِ؟ ومَنْ یقومُ لَدى ا
  رِ،یصُبُّ غَيظَهُ آالنَّا

  . ومِنهُ تـتفتَّتُ الصُّخورُ
  الرّبُّ صالِـحٌ لِمَنْ یَلوذُ به٧ِ

  . ویَصونُ المُحتَمي بهِ في الضِّيقِ
   بسَيلٍ عابرٍ یُفني مُقاوميه٨ِ

  . وإلى الظُّلمةِ یَلحقُ بأعدائِهِ
  ماذا تُفكِّرونَ على الرّبِّ؟٩

  وهوَ الّذي یُفنيكُم فَناءً
  ولا مَنْ یُقاوِمُهُ مرَّتَينِ،

   والقَشِّ اليابسِ آالشَّوكِ المُتشابك١٠ِ
  . تُوْآَلونَ جميعاً بنارٍ

 على الرّبِّ  مِنكِ یا نينَوى خرجَ المُفكِّرُ بالسُّوء١١ِ
معَ أنَّ «: وهذا ما قالَ الرّب١٢ُّ. والمُبشِّرُ بالهلاكِ

. الأشُّوریِّينَ أقویاءُ وآثيرونَ، فسَيُقطَعونَ ویُبادونَ
بل أآسِرُ الآنَ ١٣، فلا أعودُ أُذِلُّكَ، أذللْتُكَ یا شعبـي

  . »نيرَ أشُّورَ عنكَ وأقطعُ قُيودَكَ
لا یكونُ «: وهذا ما أمرَ الرّبُّ على الأشُّوریِّين١٤َ

سْمَكُم فيما بَعدُ، ومِنْ بَيتِ إلهِكُم  لكُم نَسلٌ یَحمِلُ ا
أُزیلُ التَّماثيلَ والمَسبوآاتِ، وأجعَلُ قُبورَآُم آأنَّها لمْ 

  . »كُنْت
  ٢الفصل 

  سقوط نينوى
عيِّدي یا ! ها على الجِبالِ قدَما مُبشِّرٍ مُنادٍ بالسَّلام١ِ

 لا یعودُ یَعبُرُ  یَهوذا أعيادَكِ وأوفي نُذورَكِ، فالمُهلِكُ
  . نقراضاً نقرضَ ا فيكِ مِنْ بَعدُ لأنَّهُ ا

رسي ح صعِدَ المُجتاحونَ علَيكِ یا نينَوى، فا٢
شَدِّدي مَتنَيكِ وقوِّي . رقبـي الطَّریقَ المِتْرسةَ وا
الرّبُّ أعادَ جاهَ یَعقوبَ، جاهَ إِسرائيلَ، ٣. عَزیمتَكِ

إلى ما آانَ علَيهِ قبلَ أنْ یَسلُبَهُمُ السَّالبونَ ویُتلِفوا 
  . فُروعَهُم

تُروسُ جبابرةِ العَدوِّ مُحْمَرَّةٌ، وعلى أبطالِهِ ثيابٌ ٤
مَرآباتُهُ الفولاذیةُ تقدَحُ شَرراً حينَ .  اللَّونِقِرمِزیةُ

  . تـتأهَّبُ للقِتالِ، ورماحُهُ تهتزُّ آالسَّرْوِ
تـتوالى المَرآباتُ في الأزقَّةِ وتـتراآضُ في ٥

مَنظَرُها مِثلُ المَشاعلِ وهيَ تجري . السَّاحاتِ
  . آالبُروقِ

یتنادى الأبطالُ فيتعثَّرونَ في مَشيهِم یُسرِعونَ إلى ٦
تنفتِـحُ أبوابُ النَّهرِ، ٧.  الأسوارِ ليُجهِّزوا المِترسةَ

جواریها .  المَلِكةُ تُسَاقُ إلى السبْـي٨.  فيسقُطُ القصرُ
  . یَتنَّهدْنَ آصوتِ الحمامِ ویضرِبْنَ على صُدورهِنَّ

فلا یلتَفِتْ . فوا قِفواقِ. نينَوى آَبِرآةٍ جَفَّ ماؤُها٩
لا نهایةَ . إِنهَبوا الفِضَّةَ، إِنهَبوا الذَّهب١٠َ. أحدٌ

  . للذَّخائِرِ والنَّفائسِ مِنْ آُلِّ شيءٍ ثَمينٍ
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القُلوبُ ذائِبةٌ . نينَوى خَلاءٌ وقَفرٌ وخراب١١ٌ
نْحِلالٌ  والرُّآَبُ مُرتَخِيةٌ، في جميعِ الظُّهورِ ا

أینَ عَرینُ ١٢.  نضْرَتُهاوالوُجوهُ آُلُّها نَضَبتْ
 ومَرتَعُ الأشبالِ، حَيثُ یَسرَحُ الأسدُ واللَّبوَةُ  الأُسودِ

الأسدُ یَخنُقُ ١٣. وجَروُ الأسدِ ولا أحدَ یُرعِبُها
فریستَهُ ویُمَزِّقُها قِطَعاً ليُطعِمَ لبؤاتِهِ وجِراءَهُ، حتّى 

  . ملأَ آهْفَهُ وعَرینَهُ لَحماً مُمَزَّقاً
خَصمُكِ یا نينَوى، یقولُ الرّبُّ القدیرُ، ها أنا ١٤

أقطعُ . فأُحرِقُ مَرآباتِكِ دُخاناً، وأُطعِمُ للسَّيفِ فِتيانَكِ
مِنَ الأرضِ شُرَفاءَكِ ولا یُسمَعُ مِنْ بَعدُ صوتُ 

  . سُفرائِكِ
  ٣الفصل 

یملأُها الغَدْرُ والرُّعْبُ ولا ! وَیلٌ لمدینةِ الدِّماء١ِ
  .  یَجولُ فيها طَرْفٌ

ها صوتُ السِّياطِ، وجلجَلَةُ العجَلاتِ، ووَقْعُ حوافِرِ ٢
  . الخيلِ، وخَضْخَضَةُ المَرآباتِ

ها وُثوبُ الفارسِ، ولَمعانُ السَّيفِ، وبریقُ الرُّمحِ، ٣
. وآَثرةُ القَتلى، وتراآُمُ الجُثَثِ الّتي بها یَعثُرونَ

 الجَمالِ ذلِكَ آلُّهُ لكثرةِ زِنَى الزَّانيةِ، تِلكَ الفاتِنة٤ِ
تَخدَعُ الأمَمَ بزناها والعشائِرَ . وصاحبةِ السِّحرِ

  . بِسِحْرِها
هَا أنا خَصمُكِ، یقولُ الرّبُّ القدیرُ، فأآشِفُ حِجابَكِ ٥

عَنْ وجهِكِ وأفضَحُكِ وأُري الأُمَمَ والممالِكَ 
  . عورتَكِ

أقذِفُكِ بأرجاسٍ، وأطرحُكِ، وأُشمِتُ بكِ آُلَّ مَنْ ٦
خَرِبت : لُّ مَنْ یَراكِ یأنفُ مِنكِ ویقولُفك٧ُ. یَراكِ

  نينَوى، فمَنْ یَرثي لها؟ ومِنْ أینَ أطلبُ لها مُعزِّینَ؟

 القائمةِ بَينَ الأنهارِ؟ المياهُ  هل أنتِ خَيرٌ مِنْ ثيـبة٨َ
 قویَّةٌ  آُوش٩ُ. تُحيطُ بها، والبَحرُ ومياهُهُ تَحميها

معَ ذلِكَ ١٠. ها حليفتا  ولوبـيمُ ومِصْرُ عظيمةٌ، وفوطُ
أُجلِـيَت وذهبت إلى السَّبْـي، وأطفالُها سُحِقوا في 

على أشرافِها ألقَوا القُرْعةَ وجميعُ . رأسِ آُلِّ شارعٍ
  . عُظمائِها أُوثِقوا بالقُيودِ

 ومِنَ  وأنتِ أیضاً یا نينَوى تُحاصَرینَ وتُغلَبـين١١َ
  . العدوِّ تَطلُبـينَ العونَ

جارِ تينٍ ببواآيرِها، إنِ جميعُ حُصونِكِ آأش١٢
  . نْهزَّت تَسقُطْ في فَمِ الآآلِ ا

هَا قَومُكِ في داخِلِك آالنِّساءِ، وأبوابُ أرضِكِ ١٣
  .  تُفتَحُ لأعدائِكِ، وها النَّارُ تأآلُ مَغاليقَكِ

. ستقي لكِ مياهاً للحِصارِ وعزِّزي حُصونَكِ ا١٤
قبضي  واأُدخُلي في الطِّينِ ودوسي التُّرابَ الأحمرَ 

هُناكَ تأآلُكِ النَّارُ ویقطعُكِ ١٥. على قالَبِ التَّلبـينِ
. تكاثَرْتِ آالجُندُبِ. السَّيفُ، تأآُلُكِ النَّارُ آالجُندُبِ

جَعلْتِ تُجَّارَكِ أآثرَ مِنْ نُجومِ ١٦. تكاثَرْتِ آالجَرادِ
  . نتشروا آالجُندُبِ السَّماءِ، فا

كِ آأسرابِ رُؤساؤُكِ طاروا آالجَرادِ وولات١٧ُ
تحِلُّ بالأسيجةِ في یومِ بَرْدٍ، ومتى أشرقتِ . الجَرادِ

  . الشَّمسُ نَزحوا، لا یَعلمُ أحد مَوضِعَها أینَ آانَ
عُظماؤُكَ فارقوكَ . ماتَ وُلاتُكَ یا مَلِكَ أشُّور١٨َ

  .  ولا مَنْ یَجمعُ وتشتَّتَ شعبُكَ على الجِبالِ
آُلُّ مَنْ یَسمعُ . سرِكَسَقُمَتْ عِظامُكَ، فلا جَبْرَ لِك١٩َ

آيفَ لا؟ وعلَيهِم مَرَّ . بِـخبرِكَ یُصفِّقُ علَيكَ بالكَفَّينِ
. شَرُّكَ الّذي لا یُحَدُّ
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  ا

  ٢...................................................المقدّمة
  س

  ٢............................................سقوط نينوى

  غ
  ٢.................................غضب االله على نينوى

 


